
هـــل نقـــل علمـــاء الســـعودية الكعبـــة إلى
البتراء؟

, كتوبر كتبه فدوى حلمي |  أ

ـــروى”، فيلـــم وثـــائقي أنتجتـــه القنـــاة “Islam: The Untold Story” ،“الإسلام: القصـــة الـــتي لم تُ
يو وباحث الفيلم هو المؤ المستشرق والروائي الإنجليزي البريطانية الرابعة عام ، كاتب السينار
تـوم هولانـد، الفيلـم يتبـنى نظريات“باتريشـا كـرون” المسـتشرقة الأمريكيـة ذات الأصـول الدنماركيـة في
يـات تقـوم علـى وجـود تضـارب واضـح بين جغرافيـة كتابهـا “تجـارة مكـة وظهـور الإسلام”، هـذه النظر
مكة الموصوفة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتراث الإسلامي ومكة التي نعرفها اليوم، وأن

الكعبة تقع في بقعة جغرافية بعيدة عن مكة التي في السعودية.

يجــول هولانــد في فيلمــه بمســار تشكيــكي بطــابع اســتقصائي يتســاءل عــن فــك لغــز عــدم وجــود أدلــة
يــخ الإسلامــي الحــديث تُثبــت وجــود مكــة في عصر بعثــة نــبي الإسلام محمد تاريخيــة مــن مصــادر غــير التأر

عليه أتم صلاة وتسليم، وهو ما أسماه في فيلمه بـ”الثقب الأسود”.

في عـام  يـأتي المسـتشرق الكنـدي دان غيبسـون صـاحب كتـاب (جغرافيـة القـرآن) ليُطلـق فيلمًـا
وثائقيًا جديدًا بعنوان “The Sacred City” “المدينة المقُدسة” يبدأ من حيث انتهى هولاند ليُقدم
ما يعتقده جوابًا علميًا عن حقيقة البقعة الجغرافية التي كانت تُدعى مكة زمن بعثة رسولنا محمد صلم
الله عليـه وسـلم، حـاول غيبسـون الوصـول إلى سـجل آثـار مكـة لكنـه لم يجـد للمدينـة أي سـجل أثـري

يعود إلى حقبة البعثة كما يدعي.  
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مكة لدى غيبسون هي مدينة البتراء الواقعة جنوب الأردن وهناك وُلد رسول الله عليه أتم صلاة
وتسـليم وهنـاك كـانت الكعبـة المشرفـة، ويطـ في فيلمـه شواهـدًا تـدل علـى إسلاميـة البـتراء، وبهـذا
ينسب غيبسون لنفسه حل لغز اختفاء آثار تاريخية في مكة السعودية تُكسب المصداقية التاريخية

لبعثة نبي الإسلام وفقًا للتاريخ الإسلامي.

الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المشككون الثلاث عرابو هذه النظرية يكمنُ في
الإجابة لا في السؤال، فأين المنزل الذي وُلد فيه رسولنا محمد صلى الله عليه

وسلم في مكة؟ وأين دار الأرقم؟

يتلقـف الرحالـة التبشـيري الأمريـكي النـدوات والورشـات والمحـاضرات لطـ مضمـون فيلمـي هولانـد
يـة تاريخيـة مُعتـبرة تُشكـك في أصـول الإسلام وتنفـي نفيًـا تامًـا صـحة قبلـة المسـلمين وغيبسـون كنظر

وتطعن في بعثة نبي الإسلام.

يــة يكمــن في الإجابــة لا في إلا أن الخطــأ الــذي وقــع فيــه هــؤلاء المشككــون الثلاث عرابــو هــذه النظر
السؤال، فأين المنزل الذي وُلد فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة؟ وأين دار الأرقم؟ وأين
منزل أمنا خديجة عليها السلام حيث كان يتنزل الوحي على رسول الله؟ وأين؟ وأين؟ إن كانت مكة
بالفعل هي مهبط الوحي؟ إن ثبوت وجود أي من الآثار التاريخية للرسول عليه الصلاة والسلام في
يـة فحسـب بـل وبكشـف حجـم سـذاجة وهشاشـة المسـار العلمـي الـذي مكـة ليـس كفيلاً بهـدم النظر

بُنيت عليه النظرية والهباء المنثور لعشرات آلاف الدولارات التي أنُفقت لإنتاج كلا الفيلمين.

ــار النبويــة الملموســة في مكــة؟ منــذ عــام بــدأت حملات مكثفــة في ــالعودة إلى ســؤالنا أيــن الآث ب
السعودية يقودها علماء الدين لمنع البدع تضمنت هدم الإرث التاريخي لرسول الله صلى الله عليه
وسلم لحقبتي البعثة والهجرة على حد سواء وهذه الحملات ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، لكن
هــل بالفعــل منــع البدعــة دافعهــا؟ وهــل الجهــل بمعــنى البدعــة يمكــن أن يســوغ تلــك الحملات؟
ير النفط السعودي الأسبق عام  عن اكتشاف منزل السيدة محاضرة الدكتور أحمد يماني وز

الخديجة عليها السلام تُشير إلى ما هو أبعد من مُجرد حملة يقودها الجهل بمفهوم البدعة.

ألقـى الـدكتور يمـاني محـاضرته في بريطانيـا بعنـوان “بيـت خديجـة” لـشرح قصـة أعظـم اكتشـاف أثـري
يتعلق برسول الله عام ، وهو منزل أمنا خديجة عليها السلام، حيث قضى نبينا  عامًا من
سنوات عمره الشريفة وشهد ميلاد أبناءه من خديجة، وهناك وجد فريق البحث متوضأ الرسول
عليه السلام وهو حوض بحالة جيدة، هذا الإرث العظيم والشاهد الأقدم هو حق للأمة الإسلامية،
ورغم هذا صدرت التعليمات للدكتور أحمد يماني بدفن المنزل بالرمال وإخفاء معالمه بالكامل، يؤكد
الدكتور يماني في محاضرته أن جميع آثار صدر الإسلام تم هدمها بالكامل في مكة ولم يتبق سوى منزل
السيدة خديجة ومنزل عبد المطلب حيث وُلد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكلاهما مدفونان تحت

الأرض.
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  تم هدم قبر آمنة بنت وهب والدة رسول الله صلم الله عليه وسلم بطريقة
بشعة، فبعد أن سوته الجرافات بالأرض صُب فوقه زيت البنزين

البــاحث والمعمــاري الســعودي الــدكتور ســامي عنقــاوي المهنــدس المــشرف علــى إعــادة اكتشــاف بيــت
خديجة يأسف بصوت تخنقه الحشرجة لقيام السلطات السعودية ببناء مرافق عامة “مراحيض”
ــار المكيــة فــوق منزل خديجــة ومنزل رســول الله صــلى الله وعليــه ســلم في مكــة، عمليــة طمــس الآث
شهدت حملتها المحمومة إبان غزو الكويت بتسيير الجرافات في أزقة وشوا مكة لتأتي على كل أثر

من أصل ثلاثمئة شاهد أثري وفقًا للدكتور عنقاوي، ومما طُمس دار الأرقم.

يـرًا اسـتقصائيًا مصـورًا في صـفحتين كـاملتين حمـل في عـام  نـشرت صـحيفة “الإندبنـدنت” تقر
عنوان “عار على بيت آل سعود“، يشرح فيه الصحفي دانيال هاودن كيف حلت الأبراج في مكة مكان
الـتراث الإسلامـي، وبـاتت المواقـع التاريخيـة القديمـة أثـرًا بعـد عين، جـاء في التحقيـق هـدم السـلطات
السعودية لمنزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليُقام فوقه فندق “الهيلتون”، ولا داعي لأذكر هنا بأن

سلسلة فنادق الهيلتون تعود لمؤسسها الماسوني تشارلز هيلتون.

كما تم هدم قبر آمنة بنت وهب والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة بشعة، فبعد أن
سوته الجرافات بالأرض صُب فوقه زيت البنزين رغم آلاف الالتماسات التي رفعها المسلمون حول

العالم للسلطات السعودية بمنع هذه الجريمة إلا أن قرار الإزالة نفذ.

والغريـب في الأمـر أنـه في الـوقت الـذي يسـوغ فيـه “علمـاء السـعودية” حرمـة بقـاء الآثـار الإسلاميـة في
ــع البــدع، نجــدهم لا ينبســون ببنــت شفــة عــن المتــاحف المتفرقــة في مكــة والمدينــة بــدعوى ســد ذرائ
يــز وعصــاه الســعودية الــتي تحــوي ممتلكــات العائلــة المالكــة في الســعودية، مثــل حــذاء الملــك عبــد العز
وعبــاءته وسريــره، والحفــاظ علــى بيــت البيعــة بحالــة ممتــازة المكــان الــذي شهــد بيعــة أهــالي الأحســاء
يــز هــذا الــبيت أحــد أبــرز المتــاحف المصانــة في المملكــة، في حين تــم هــدم مســجد بيعــة للملــك عبــد العز
الرضــوان وإخفــاء ملفــات وخرائــط المســجد الــتي تثبــت تاريخيــة المســجد مــن أرشيــف وكالــة الأوقــاف

السعودية.

نجد عصابات بلا تاريخ تخلق لنفسها تاريخها الخاص بقوة الرصاص، ففور
احتلال المليشيات الصهيونية لفلسطين أدركوا أن احتلال الأرض لن يكون

كافيًا بحال من الأحول لإثبات وجودهم على الأرض وأحقيتهم التاريخية في
فلسطين

فهـل بالفعـل الـدافع وراء إخفـاء الأدلـة التاريخيـة علـى وجـود رسـول الله صـلى الله وعليـه وسـلم في
مكة دافع ديني؟!
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الشبهات الحديثة للاستشراق الجديد بوجود الكعبة في البتراء لا مكة هو ثمرة بسيطة لجريمة علماء
السعودية بحق التاريخ الإسلامي، هذه الشبهات تجدها على شاشات القنوات المشبوهة مجهولة
مصـــدر التمويـــل المحرضـــة علـــى الإسلام وتناقشهـــا في حلقـــات مطولـــة علـــى “اليوتيـــوب” ووسائـــل
التواصل الاجتماعي وتعمل جاهدة على نشر النظرية باعتبارها حقيقة تاريخية، والمستقبل سيحمل

الكثير من نتائج ضياع الأدلة التاريخية على بعثة رسول الله صلى عليه وسلم في مكة.

علــى النقيــض تمامًــا نجــد عصابــات بلا تــاريخ تخلــق لنفســها تاريخهــا الخــاص بقــوة الرصــاص، ففــور
احتلال المليشيـات الصـهيونية لفلسـطين أدركـوا أن احتلال الأرض لـن يكـون كافيًـا بحـال مـن الأحـول
لإثبــــات وجــــودهم علــــى الأرض وأحقيتهــــم التاريخيــــة في فلســــطين، فعمــــدوا إلى نهــــب المكتبــــات
الفلســطينية وتــدمير مبانيهــا وسرقــة عــشرات آلاف الكتــب والمخطوطــات والمتــاحف وإحــراق المساجــد
والمصليات التاريخية منذ سنوات الفتح الإسلامي، ونشروا فرق بحث عن الآثار في كل شبر فلسطيني
كــبر قــدر ممكــن مــن عروبــة وإسلاميــة فلســطين لإخفــائه أو تــدميره، لتبــدأ لاســتخراج واســتكشاف أ
المرحلـة الثانيـة مـن تـزوير التـاريخ بإقحـام الهويـة الصـهيونية علـى فلسـطين، وكـانوا إن وجـدوا ملعقـة
يهوديــة تحــت الأرض بنــوا لهــا متحفًــا وأقــاموا المــؤتمرات الدوليــة ونــشروا الكتيبــات حولهــا بمختلــف

اللغات.

كبر عمليات تزويرهم للآثار في حفريات الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك في محاولة وقد تجلت أ
سافرة لطمس الهوية التاريخية للمسجد، معركة الحفاظ على التراث التاريخي لفلسطين بُذل في
ــورة الــبراق فهبــة النفــق وأحــدثها ليــس آخرهــا انتفاضــة الأقصى، وعلــى سبيلهــا الــدم والأرواح في ث
الصعيد الدولي يعبر الوفد الصهيوني في اليونسكو عن أحقيته التاريخية في حائط البراق وفي المسجد

الإبراهيمي في الخليل ويصفها بمسألة أمن قومي لا يمكن التنازل عنها.
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